
قبلـــــي علـــــى خطـــــى تطـــــاوين.. تطـــــالب
بنصيبها من ثروات تونس

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

بعد “الكامور” في محافظة تطاوين جاء الدور الآن على “العرقوب” في محافظة قبلي جنوب تونس
ومطالبة أهالي الجهة بحقهم في ثروات بلادهم المنهوبة وتنمية منطقتهم المهمشة وتشغيل أبنائهم
المعطّلين عن العمل، حسب قولهم، مطالب يرى الأهالي أنها لن تتحقق دون تصعيد احتجاجاتهم

التي تتواصل منذ أشهر عدة، في ظل استخفاف ومماطلة الدولة لهم وفق وصفهم.

غلق المجمع الرئيسي لعدد من خطوط نقل البترول والغاز

في تصـعيد لاحتجـاجهم، أغلق أهـالي مدينـة دوز في محافظـة قبلـي (نحـو  كلـم جنـوب العاصـمة
تـونس)، صـباح أمـس الأربعـاء، صـمامات مضخـة البـترول والغـاز “أم الشيـاه” المجمـع الـرئيسي لعـدد
من خطوط نقل البترول والغاز، ردًا على تواصل سياسة التجاهل التي تنتهجها الحكومة خاصة أنها
لم تحرك ساكنًا منذ فشل الاجتماع الوزاري الذي عقد في الجهة أواخر شهر مايو الماضي مع المحُتجين،

حسب الناطق الرسمي باسم الاعتصام.

أمهل المحتجون السلطات الرسمية  ساعة تنتهي صباح الغد للاستجابة
لمطالبهم، وإلا الرجوع هناك والاعتصام بشكل نهائي داخل المحطة
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غلق مضخة النفط بأم الشياه، تم بعد أن سمح عناصر الجيش التونسي الموجدين على عين المكان
والذيـن يشرفـون علـى تـأمين مضخـة البـترول   للمحتجين بغلقهـا دون أي ممانعـة، خشيـة أن تتطـور
الأوضاع إلى الأسوأ مثلما حصل في الكامور، يعتبر الأهالي هناك، أن غلق هذه المضخة بمثابة إنهاء
عمل باقي المضخات النفطية الأخرى في كامل جنوب تونس، فهي تجمع أنابيب النفط الخارجة من
يـــر بالصـــخيرة مـــن محافظـــة الكـــامور بتطـــاوين والعرقـــوب بقبلـــي وتربطهـــم مبـــاشرة بمحطـــة التكر

صفاقس وسط البلاد.

وأمهل المحتجون السلطات الرسمية  ساعة تنتهي صباح الغد للاستجابة لمطالبهم، وإلا الرجوع
هناك والاعتصام بشكل نهائي داخل المحطة وغلق بقية الحقول البترولية بالجهة، في وقت وصلت
فيه تعزيزات أمنية للمكان لمراقبة الوضع عن قرب، ويأتي هذا التصعيد بعد غلق مضختين للنفط في

وقت سابق.

تأميم الثروات الطبيعية للبلاد التونسية

تواصل احتجاجات الأهالي وغلقهم لمضخات النفط والغاز بالمجمع الرئيسي لعدد من خطوط نقل
البترول والغاز في صحراء قبلي، يمثل، حسب قولهم  تعبيرًا على تمسكهم بمطالبهم، وخاصة منها
تأميـم الـثروات الطبيعيـة للبلاد التونسـية، ودفـع عجلـة التنميـة والتشغيـل، فضلاً عـن منـح محافظـة
قبلي نصيب من عائدات ثرواتها الطبيعية، وتركيز مصنع لاستخراج الجبس والبلور وتمكين الجهة
ــار (نحــو  مليــون دولار) لصــندوق محلــي للتنميــة، مــن  مــوطن شغــل و مليــون دين
بالإضافـة إلى تـركيز ديـوان يـشرف علـى تسويـق التمـور الـتي تعتـبر أهـم مـورد رزق للمنطقـة حيـث تنتـج

واحاتها قرابة % من الإنتاج التونسي للتمور وفق أرقام رسمية.

المطالبة بتأميم ثروات البلاد، ضمن مطالب المحتجين



ويأتي هذا التصعيد في صحراء قبلي، بعد أن توصل معتصمو الكامور في محافظة تطاوين، المجاورة
يـر التشغيـل عمـاد لمحافظـة قبلـي، الجمعـة الماضيـة إلى اتفـاق نهـائي مـع ممثـل الحكومـة التونسـية وز
الحمــامي بحضــور الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل نــور الــدين الطبــوبي يقــضي بإعــادة

تشغيل محطة الضخ بالكامور وفض الاعتصام الذي تواصل لأسابيع عدة.

وجـاء هـذا الاتفـاق بين الطـرفين مقابـل تشغيـل  عاطـل عـن العمـل بشركـة الغراسـات والبيئـة
(حكوميــة) و بالشركــات البتروليــة العاملــة في الجهــة، بالإضافــة إلى تخصــيص  مليــون دينــار

سنويًا ( مليون دولار) سنويًا، لتنمية المحافظة.

تراجع في الإنتاج وتشكيك في الأرقام

هذه الاحتجاجات المتواصلة في الجنوب التونسي، رأت فيها الحكومة التونسية سببًا في تراجع إنتاج
البترول في البلاد، وسجلت عائدات إنتاج المحروقات تراجعًا خلال  سنوات بنسبة .%، وبقيمة
يـرة الطاقـة والمنـاجم التونسـية هالـة شيـخ . مليـار دينـار (. مليـار دولار)، حسـب مـا أعلنتـه وز
كثر من نصف إنتاج المحروقات في البلاد موجود في يرة أن أ روحه، خلال شهر مايو الماضي، وبينت الوز
خليــج قــابس وصــفاقس وجربــة وجرجيــس (جنــوب) و% في تطــاوين (جنــوب) و% في قبلــي

(جنوب) و% في نابل (شمال شرق).

يؤكد التونسيون على وجود نهب في الثروات الاستخراجية من بترول
وفوسفات وغيرها

وتنتشر في تونس  شركة نفطية، تتو  منها في تطاوين، و في قبلي، و في صفاقس والمهدية،
ــن (غــرب)، و في خليــج قــابس وصــفاقس و في الحمامــات (شرق)، وشركــة واحــدة في القصري
ومدنين (جنوب)، ويقدر حجم إنتاج المحروقات في تونس، حسب الإدارة العامة للمؤسسة التونسية
للأنشطة البترولية، قبل هذا التراجع المسجّل،  ألف برميل نفط في اليوم و. مليون متر مكعب

من الغاز، وهو ما لا يمكن أن يفي بحاجة البلاد من هذه المواد حسب قول مسؤولي الدولة.

في مقابــل ذلــك يشككّ التونســيون في هــذه الأرقــام الرســمية الــتي تعلنهــا بشــأن إنتــاج النفــط والغــاز،
ويؤكدون وجود نهب في الثروات الاستخراجية من بترول وفوسفات وغيرها، ومصرون على تطبيق
ما جاء في الفصل الـ من الدستور التونسي، وتحديدًا تحقيق “مبدأ الرقابة البرلمانية على العقود
والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية”، إذ لم تعرض عقود الاستثمار على اللجنة المختصة في البرلمان،
ولا على المواطنين كما جاء في الفصل الـ من الدستور بأن هناك “حق المواطن في الإعلام والنفاذ

إلى المعلومة”.



يشككّ أغلب التونسيين في الأرقام الرسمية للدولة بخصوص إنتاج البترول

وتشير العديد من الدراسات غير الرسمية التي أنجزت في تونس وخارجها إلى وجود شبهات فساد
بملـف الـثروات الطبيعيـة في تـونس ونهـب الشركـات الأجنبيـة العاملـة في هـذا القطـاع لمـدخرات البلاد
منذ سنوات، ويؤكد العديد من الأهالي، أن بعض الشركات البترولية لا تضع عدادات لقياس إنتاجها
حــتى لا تــترك وراءهــا أثــرًا لعمليــات السرقــة الممنهجــة الــتي تعتمــدها، وتحيــط بمقــرات هــذه الشركــات

حراسة أمنية مشددة يصعب الوصول من خلالها إليها.

لماذا يحتج شباب قبلي؟

يعــاني أهــالي محافظــة قبلــي، كغيرهــم مــن محافظــات الجنــوب والــداخل التــونسي، مــن التهميــش
ومحدوديـة مقومـات الحيـاة الكريمـة وتفـشي ظـاهرة البطالـة بين شبابهـا، الـذي لا يجـد فـرص كافيـة
للعمل بسبب ضعف البنية الصناعية بالجهة، ويؤكدّ الأهالي هناك أن منطقتهم رغم ما تزخر به من
خيرات طبيعية، فإنها عانت طويلاً من سياسة التهميش التي انتهجها نظاما زين العابدين بن علي
وقبلــه الحــبيب بورقيبــة، إذ لا توجــد بهــا مقومــات لــدفع الــدورة الاقتصاديــة مــا عــدا تلــك التي بعثهــا

أبناؤها بجهودهم الخاصة، والتي تعتمد أساسًا على الخدمات الأساسية في قطاع التمور.

تشمل هذه القرارات أيضًا تفعيل عملية ربط الولاية بالغاز الطبيعي باعتمادات
 مليون دينار على أن يتم انطلاق الأشغال أواخر سنة  تناهز

وفي آخر جلسة تفاوضية جمعت وفدًا حكوميًا بالأهالي هناك، أعلنت الحكومة محاولة منها لتهدئة
يادة رأسمال شركة البيئة والغراسات الأوضاع، جملة من القرارات المتخذة لفائدة الجهة تتمثل في ز



 ألف دينار فقط وتمكينها من انتداب  والبستنة إلى حدود خمسة ملايين دينار عوضًا عن
عامل مع إمضاء اتفاقيات شراكة مباشرة بين الوزارات وهذه الشركة في مجال تدخلاتها تمكنها من
تحقيق مداخيل سنوية مع الانطلاق في انتداب  عاطل عن العمل تم إمضاء عقودهم ضمن

عقد الكرامة.

شعارات كتبت على جدران المنازل والمحلات للمطالبة بالكشف على حقيقة البترول في البلاد

وتشمـل هـذه القـرارات أيضًـا تفعيـل عمليـة ربـط الولايـة بالغـاز الطـبيعي باعتمـادات تنـاهز  مليـون
كيــد علــى اســتعداد الشركــات دينــار علــى أن يتــم انطلاق الأشغــال أواخــر ســنة ، فضلاً عــن التأ
البترولية مراجعة برنامج المسؤولية المجتمعية ليشمل القطاع الفلاحي في تدخلاته مع إنجاز عدد من
المشــاريع في نفــس القطــاع خلال ســنتي  و تهــم أساسًــا تعــويض بعــض الآبــار الجوفيــة
الحــارة والآبــار الســطحية، وبعــض القــرارات الأخــرى، إلا أنـّـه تــم رفضهــا، بســبب عــدم ارتقائهــا لمطــالب

الأهالي.
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